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 الملخص
تلـك المـآذن  مسـاجد الإسـلامیة،تتصدر المـآذن المعـالم البـارزة الممیـزة لعمـارة ال
   التي تعكس الذوق الحضاري لفترة بناء كل واحدة منها.

وكــذلك لمحــة عــن  ،المئذنــة ونشــأتها وتســمیتها بمعلــم اً یضــم هــذا البحــث تعریفــ
تطــور بنــاء المــآذن فــي مدینــة حلــب بــدءاً مــن العصــور الإســلامیة الأولــى إلــى العصــر 

وتضــمن البحــث أیضــاً دراســة تحلیلیــة لمــآذن حلــب خــلال العصــر العثمــاني  ،العثمــاني
 خصائصــها مــن خــلال التعــرف علــى م)1700-م1516(هـــ) / 1112-هـــ922(المبكــر

تم دراسة نموذجین: مئذنة جامع البهرمیة ومئذنـة ف ومواد بنائها وطرائق إنشائها أبعادهاو 
 جامع العادلیة.

ت التـــي توصـــلنا إلیهـــا ومناقشـــتها لنصـــل الاســـتنتاجا بعـــضتـــم بعـــد ذلـــك تقـــدیم 
 بعدها إلى عدة بنود للتوصیات المقترحة.

 

تقنیـات الإنشـاء،  ،مـواد البنـاء ،جـامع البهرمیـة ،جـامع العادلیـة ،مـآذن مدینـة حلـب الكلمات المفتاحیـة:
 .المبكر العصر العثماني ،في حلب العصور التاریخیة
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Abstract 

Minarets are the leading distinctive features in the Islamic 
Mosques Architectures. These minarets reflect the cultural awareness 
of each establishment. 

This research includes the definition of the minaret, its origin 
and its name, as well as an overview of the development of minarets in 
the city of Aleppo from the early Islamic period to the Ottoman Era.  

The research also includes an analytical study of Aleppo 
minarets during the early Ottoman period (922-1112 AH) /  
(1516-1700 AD). It covers the determination of the properties, physical 
dimensions, building materials, and construction techniques of these 
minarets. Two models are studied, the minaret of the Bahramiya 
Mosque and the minaret of the Adliya Mosque. 

Finally, some of our results and conclusions are presented and 
discussed, followed by several points for the proposed 
recommendations. 
Key words: Aleppo Minarets, Adliya Mosque, Bahramiya Mosque, Building 
Materials, Construction Techniques, Historical Ages in Aleppo, Early Ottoman Era. 
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 مقدمة:1-
ـــة جـــزءال المهنـــدسنجـــح  ـــدار فـــي جعـــل المئذن ـــاغم مـــع  اً متناســـق اً مســـلم باقت یتن

 یصــعب علــى العــین أن تمســح مســجداً ومفرداتــه المعماریــة الأخــرى، فمكونــات المســجد 
ـــه  دون أن تصـــافح مئذنتـــه، ولعلهـــا أول مـــا یهـــیمن علـــى البصـــر، وممـــا لا شـــك فیـــه أن

 ، وعمل على مزجها في نسق معماري إسلامي.سابقةاستفاد من الطرز المعماریة ال
تعتبـــر المـــآذن مـــن أهـــم العناصـــر الهندســـیة فـــي المســـاجد التـــي تعكـــس الـــذوق 

والمهـارة التـي حـذق فیهـا أصـحاب تلـك المهـن فـي  ،الحضاري لفترة بناء كل واحـدة منهـا
د وكـأن بانیهـا یریـ ،وعایشـت أممـاً وممالـك ،تلك المآذن التي عاشت قرونـاً  ،ذلك العصر

   .أن یقول شیئاً یدل على عصره وأوانه
تطــوراً ملحوظــاً فــي بنــاء  ،المبكــر ة حلــب خــلال العصــر العثمــانيشــهدت مدینــ

ــة فــي بنــاء المســاجد والمــدارس والأســواق والخانــات والحمامــات  المنشــآت الهندســیة ممثل
وكانـت  ،وذلك بفضل ازدهار الأوقاف فـي تلـك الفتـرة والأحیاء والبیوت الخاصة الجمیلة

النحافـــة والـــرأس المـــدبب فاتســـم معظمهـــا ب ،المـــآذن فـــي هـــذا العصـــر ذات طـــراز متمیـــز
 بعضها إلى عشرات الأمتار. ارتفاع وصل إذ والطول

 :البحث أهمیة2- 
تسلیط الضوء على عنصر أساسي ومتمیـز مـن تكمن أهمیة البحث من خلال 

ن دراســـة العمـــارة الإســـلامیة التراثیـــة هـــي لأ ،عناصـــر العمـــارة الاســـلامیة وهـــي المـــآذن
المـــآذن  تقصـــي حقیقـــة بقـــاءوكـــذلك فـــي  ،الأســـاس ونقطـــة الانبعـــاث لكـــل جدیـــد متطـــور

 القدیمة مئات السنین بالرغم من شكلها الدقیق وتكوینها المتمیز.
 :هدف البحث3- 
الكشــف عــن كنــوز الفكــر الإســلامي فــي فــن بنــاء المــآذن وفــق أســس علمیــة ودرایــة  -

 فكریة.

 .دراسة تطور بناء المآذن في مدینة حلب خلال العصور التاریخیة -
تحلیلیــة مــن خــلال التعــرف علــى مــواد البنــاء وطرائــق الإنشــاء  إجــراء دراســة إنشــائیة -

 .في العصر العثماني المبكر للمآذن الحجریة
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 :نشأة المئذنة4-
ــــزة لعمــــارة المســــاجد الإســــلامیة ولعلهــــا  ــــارزة الممی تتصــــدر المــــآذن المعــــالم الب

لال تطورت على مر الزمن في تلقائیة طلیقة منذ الأذان الأول في الإسلام الـذي ردده بـ
بن رباح من فوق موقع مرتفع، حتى المآذن الشاهقة النحیلة ذات الشـرفات المألوفـة فـي 

 ].1[ نهایة العصر التركي،
تعرضــت المئذنــة مثــل غیرهــا مــن العناصــر المعماریــة العربیــة الإســلامیة إلــى 
نظریــات وآراء وضــعها المؤرخــون وعلمــاء تــاریخ العمــارة والفنــون مــن الغــربیین عــن أن 

لكــن یجــب  ،أو إلــى أصــل شــامي رومــانيأصــلها وفكرتهــا قــد جــاءا مــن أبــراج الكنــائس 
 ،بناؤهــا معروفــاً منــذ عصــور قدیمــة قــة معروفــة وهــي أن الأبــراج كــانالإشــارة إلــى حقی

وهي أن المـآذن الباقیـة منـذ أوائـل العصـر الإسـلامي تشـترك ویضاف إلیها حقیقة أخرى 
كلها أو معظمها على الأقل في أنها ترتفع مباشرة من مسـتوى الأرض التـي تقـوم علیهـا 
وفــي تكــوین معمــاري خــاص بهــا ویكــاد یكــون منفصــلاً عــن بنــاء المســجد أو یتصــل بــه 

بینمـا كـان یشـید بـرج الكنیسـة علـى  ،واسطة الجدران الخارجیة فحسب في أحیـان أخـرىب
كمـا أن الأذان أي تنبیـه ودعـوة المسـلمین  .]2[ ،هیئة عضو جوهري من التصـمیم العـام

إلــى إقامــة الصـــلاة قــد تطلــب شـــكلاً خاصــاً للنهایـــات العلیــا للأبــراج التـــي شــیدت لـــذلك 
وهـــو یختلـــف بداهـــة عـــن أي شـــكل آخـــر یتطلبـــه وضـــع النـــواقیس للكنـــائس أو  ،الغـــرض

 ].3[ ،حتى لغرض المراقبة فحسب
بناهـا زیـاد بـن هـا تلـك التـي خرة على بناء المساجد ویعتقد أولدخلت المئذنة متأ

تـلا ذلـك بنـاء أربـع صـوامع  ،هــ)45ه بالحجارة فـي مسـجد البصـرة عنـد تجدیـده سـنة (أبی
 .هـ) 53رو بن العاص سنة (في أركان جامع عم

 زالــت محتفظــة بشــكلها الأول بــالرغم أمــا أقــدم مئذنــة فــي العــالم الإســلامي ومــا
هــ) 55 – 50بـین سـنتي ( من التعدیلات التي طرأت علیها فقد أقامها عقبة بن نـافع مـا

ــــروان،بمســــجد  ــــي  )،1الصــــورة ( القی وهــــي تعــــد نموذجــــاً لمــــآذن مســــاجد المغــــرب العرب
 ].4، [والأندلس
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 ].1، [): مئذنة القیروان1الصورة (

 :وتعریفها تسمیة المئذنة5- 
 المئذنة: 1-5-

أَذِنَ له في الشيء إذْناً. یقال: ائْذَنْ لـي علـى الأمیـر. وأَذِنَ، بمعنـى عَلِـمَ. وأَذِنَ 
والأَذانُ: الإعـــلامُ. وأَذانُ الصـــلاة معـــروف. والأَذیـــنُ مثلـــه. وقـــد أّذَّنَ اســـتمع، لـــه أَذَنـــاً: 

ــةُ: المنــارةُ. والأَذیــنُ: الكفیــلُ. وقــال قــومٌ: الأَذیــنُ: المكــان یأتیــه الأَذانُ مــن  أَذانــاً. والمِئْذَنَ
 ].5[ ،كلِّ ناحیة

 ].4[ الأذان یستعمل كحقیقة عرفیة في النداء للصلاة أو الإعلام للحج،
خـلال  الذي یرتقي إله المؤذن لیعلن دخول وقت الصلاة مـنمرتفع البناء الالمئذنة: هي 

 ].3[ ،رفع الأذان
 المؤذنة ،المأذنة ،المیذنة ،المئذنةلها عدة ألفاظ: 

كلمـة واحـدة. وإنمـا صـار لفظهـا علـى تعني هذه الألفاظ الأربعة هي في الواقع 
وبهـــذه الأشـــكال الأربعـــة وردت فـــي كتـــب المـــؤرخین وكـــذلك فـــي معـــاجم  ،أربعـــة أشـــكال

 ].6، [اللغویین. وهي تعني موضع الأذان للصلاة
 :المنارة 2-5-

 المنار: –المنارة وهذه الكلمة  ،مفرد وجمعها منار
مشتقة من فعل أنار أي أشـعل النـار أو أضـاء النـور. قـال الزمخشـري: هـدم فـلان منـار 
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 وبعضهم قال إن منارة تجمع على منائر. ،جمع منارةوهي المسجد 
 جماع الأقوال في المنارة أو المنار كالتالي:

 أو المسرجة التي تستعمل للإضاءة والتنویر. ،النورالمنارة: موضع  - أ

ـــارة: العلامـــة أو الإشـــارة التـــي توضـــع بـــین المكـــانین لتعیـــین الحـــدود أو اتجـــاه  - ب المن
 الطریق (المحجة).

ویضــعونه فــي المشــكاة داخــل الــدیر أو  رهبــانالالمنــارة: المصــباح الــذي یســتنیر بــه  - ج
 الكنیسة.

محــــارس التــــي توضــــع النیــــران عنــــد الضــــرورة والمســــالح وال ،المنــــارة: البــــرج العــــالي - د
 لإیصال الأخبار المتعلقة بتحركات العدو لاتخاذ الحیطة منه.

سـفن : البرج العـالي الـذي توضـع بـأعلاه الإشـارات الضـوئیة مـن أجـل هدایـة الالمنارة-هـ
 وهو ما یسمى أیضاً (الفنار). البر،في البحر أو القوافل في 

. وهــذا ]6[ ،یصــعد المــؤذن لیرفــع الأذان إذالمنــارة بمعنــى المئذنــة فــي المســجد  أخیــراً -و
 المعنى الأخیر هو المقصود في هذه الدراسة.

كانــت تضــاء بــالأنوار عنــد الغــروب  لأنهــاوقــد أطلــق لفــظ المنــارة علــى المــآذن 
ثــم تطفــأ إیــذاناً ببــدء یــوم جدیــد مــن أیــام  فــي رمضــان وتظــل مضــاءة حتــى طلــوع الفجــر

 .]7، [الصیام
 الصومعة: 3-5-

هـذه الكلمـة ذكرهـا المؤرخــون المسـلمون مرادفـة لكلمتــي المئذنـة والمنـارة وبــنفس 
فـــي ســـورة  وقـــد وردت مـــرة واحـــدة فـــي القـــرآن الكـــریم ،معناهمـــا الاصـــطلاحي المســـجدي

الَّــذِینَ أُخْرِجُـوا مِـنْ دِیَــارهِِمْ بِغَیْـرِ حَـقٍّ إِلاَّ أَنْ یَقُولُــوا ) فـي قولـه تعـالى: "40الحـج الآیـة (
وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَـاجِدُ صَوَامِعُ رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ 

 .")40اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِیزٌ (یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً وَلَیَنْصُرَنَّ 
والصـــمع هـــو  ،المعنـــى اللغـــوي لكلمـــة الصـــومعة هـــي مشـــتقة مـــن فعـــل صَـــمَعَ 

 ].6[ ،الارتفاع الملحوظ به السمو والشرف والامتیاز بصفة عالیة مرموقة
علــى المــآذن لفــظ الصــوامع ویرجــع  یطلــق فــي بــلاد المغــرب العربــي والأنــدلس
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 ،ذلك إلى أن أغلب مآذن المغرب الإسلامي ذات شكل مربع وهو یشبه أبـراج الصـوامع
 ].4[ ،وفي كتب اللغة صمع البناء أي أعلى فیه وجعل له ذروة

 :تطور المآذن في مدینة حلب -6
 :حتى نهایة العصر الأیوبيالمآذن 1-6- 

 .الفتح الإسلامي وحتى نهایة العصر الأیوبيمنذ العصور  هذه الدراسة تشمل
باســتثناء المــآذن التــي  ،جمیــع المــآذن التــي أنشــئت فــي هــذه الفتــرة مربعــة بشــرفة واحــدة

 ت في العصور اللاحقة.یبن
 ومن مآذن هذه العصور:

 :الشعیبیة مدرسة - أ
عـــود إلـــى القـــرن الهجـــري الأول، وإلـــى الســـنة الخامســـة عشـــرة منـــه علـــى وجـــه ت

 .كانت بعض الروایات تقول في السنة السادسة عشرة منهالدقة، وإن 

 
 ].مدیریة أوقاف حلب[): تبین مئذنة المدرسة الشعیبیة، 2الصورة (

وأهــم مــا یمیــز المدرســـة مئــذنتها التــي تقــع فـــوق دهلیــز المــدخل، وهــي مربعـــة 
 خشــبي،ة بســقف خشــبي ویحــیط بهــا ســیاج الشــكل قصــیرة، فوقهــا شــرفة مربعــة مســقوف

بدرج خارجي في حین أن أغلب المـآذن یـتم الصـعود إلیهـا عبـر درج یقـع ضـمن وتتمیز 
 م) من سطح الجامع، [زیارة الباحثة].3ارتفاعها حوالي (ویبلغ  ].8، [بدنها
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 الجامع الأموي في حلب: - ب
بناهـا قسـیم الدولـة آق سـنقر  ،المئذنة مربعة الشكل مبنیة بالحجر الجید النحـت

 ].9، [م)1135/هـ530سنة ( ،(جد نور الدین)
ن التـي بقیـت وتعد من أجمل المـآذ ،تقع في الجهة الشمالیة الغربیة من الجامع

متــراً ومطوقــة  45وهــي مربعــة الشــكل ترتفــع حــوالي  ،فــي ســوریة مــن عمــارة تلــك الفتــرة
بأربعة مستویات یحمل كل منها زخارف مختلفة وقد زینـت بكتابـات كوفیـة وأخـرى بخـط 

 ].10، [الثلث

 
 ].مدیریة أوقاف حلب[، ): تبین مئذنة الجامع الأموي في حلب3الصورة (

 العصر المملوكي:المآذن في 2-6- 
  /هـــــــــــ) 922 -هـــــــــــ 658بــــــــــین ( فــــــــــي ســــــــــوریةالعصــــــــــر المملــــــــــوكي متــــــــــد ی

 م).1516 –م 1260(
ولــم تــبن المــآذن المثمنــة فــي حلــب قبــل هــذا  ،معظــم مــآذن هــذا العصــر مثمنــة

 أظفـاروأحیانـاً إلـى  ،العصر. لكـل مئذنـة شـرفة مثمنـة تسـتند إلـى مقرنصـات فـي الغالـب
   ].11، [وللشرفة مظلة مثمنة خشبیة یعلوها أحیاناً تغطیة من التوتیاء ،أو تدرج

أصـــبحت تبـــدأ  إذتطـــور شـــكل المـــآذن بمصـــر خاصـــة فـــي العصـــر المملـــوكي 
بقاعــدة مربعــة یعلوهــا قســم مــثمن ثــم قســم دائــري منتهیــة بــرأس أو رأســین أحیانــاً یعلوهمــا 

   ومن مآذن هذا العصر: ].4[ ،الجوسق
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 :مسجد الزكي 

یقــع فــي محلــة حــارة الطبلــة شــمالي بــاب النصــر. أنشــأه الأمیــر علــي بــن ســعید بــن 
(أحــد الأمــراء فــي حلــب أیــام دولــة الســلطان الملــك الناصــر ناصــر الــدین ســعید الزینــي 

م). سمي الجامع بالزكي نسبة إلـى الشـیخ عمـر 1301ه/700قلاوون) سنة (محمد بن 
 بن الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الشهیر بالزكي.

 
 .]تصویر الباحثة[): تبین مئذنة جامع الزكي 4الصورة (

إلـــى متـــر. مثمنــة الأضـــلاع، مقســوم بـــدنها 10ع المئذنــة: تعلـــو المــدخل بارتفـــا
أربــع نوافــذ مســتطیلة لإنــارة المئذنــة، أعــلاه علــى یوجــد  قســمین یفصــلهما بــروز حجــري،

والمنتهــي بقبــة كرویــة حجریــة مضــلع الشــكل بســیطة یحمــل الجوســق شــكل مقرنصــات 
     صغیرة، [أرشیف مدیریة الأوقاف].

 :مسجد الطواشي 

     ].11[ ،)م1372هـ/774( بني المسجد عام
 ،م) عـن سـطح الجـامع13.5وترتفع حوالي ( ،للجامع تقع المئذنة جانب المدخل الشرقي

ویتوضـع فوقهـا فـي كـل زاویـة  ،ن بهـاوهي مثمنة الشكل یتوسطها إطاران أفقیـان محیطـا
ثــم  ،مــن زوایــا المــثمن أعمــدة صــغیرة ذات تیجــان مزخرفــة تحمــل أقــواس مزخرفــة أیضــاً 

 وقوف المؤذن عبر مقرنصات. یتشكل مكان
للمئذنة درج حلزوني داخلي ینتهي بمكان وقوف المؤذن حیث تحیط بـه أعمـدة 
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ذات تیجان مقرنصة تحمل القبة الصغیرة المحززة كما یحیط بهـذا المكـان هیكـل خشـبي 
ـــة الخفیفـــة المحیطـــة بالقبـــة.  [أرشـــیف مؤلـــف مـــن درابـــزین وأعمـــدة خشـــبیة تحمـــل المظل

    مدیریة الأوقاف].

 
 ].النت، [): تبین مئذنة الطواشي5الصورة (

 العصر العثماني:المآذن في 3-6-
 –م 1516( /هــــ)1337 -هــــ 922بـــین ( فـــي ســـوریةالعصـــر العثمـــاني یمتـــد 

 م).1918
العثمانیـة بالجمـال والرشـاقة مـع اسـتقامتها ونهایتهـا المخروطیـة  امتازت المـآذن

 ].4، [على شكل القلم الرصاص المبري
وفـي الفقـرة التالیـة  ،مـآذن العصـر العثمـاني بشـكل عـام سـوف یـتم عـرض هذه الفقـرةفي 

 سوف یتم التخصص بمآذن العصر العثماني المبكر.
 ومن مآذن هذا العصر:

 المدرسة العثمانیة: 
مضـلعة مبنیـة بحجـارة مربوطـة  مئذنـة المدرسـة م)،1728هـ/1141بنیت عام (

مـن أرض بكلالیب من الحدید والرصاص، وتقوم علـى قاعـدة مكعبـة یقـدر ارتفـاع بـدنها 
) درجــــة، وهنــــاك أســــفل البــــدن إفریــــز مــــن 118وتضــــم ( ) م30الجــــامع حتــــى الشــــرفة (
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الحجــر الأســود، فوقــه مــزررات بــاللونین الأبــیض والأســود، والشــرفة مكشــوفة تقــع فــوق 
المقرنصــات ویحــیط بهــا ســیاج مــن البرامــق الحجریــة. ویســتمر البــدن  ثلاثــة صــفوف مــن

، بقطر أصغر لینتهي في الأعلى بصف من المقرنصات فوقه قبة مخروطیـة رصاصـیة
]8.[ 

 
 ].تصویر الباحثة[، ): تبین مئذنة المدرسة العثمانیة6الصورة (

 مسجد زكي باشا: 

 ،الجــامع مــن جهــة القبلیــةكتــف المئذنــة تعتلــي م)، 1898هـــ/1316بنــي عــام (
نصـــل إلیهـــا بـــدرج حلزونـــي ضـــیق عبـــر بـــاب صـــغیر یقـــع علـــى یســـار المـــدخل الثـــانوي 

ـــة مزینـــة بالمقرنصـــات  )ضـــلعاً  16(ولهـــا مقطـــع مضـــلع  ،للجـــامع ویعتلیهـــا شـــرفة دائری
نیــت فــي حلــب وفــق الحجریــة ونهایتهــا علــى شــكل مخــروط مــدبب. وهــي آخــر مئذنــة ب

  یریة الأوقاف].ي، [أرشیف مدالنموذج العثمان
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 [مدیریة أوقاف حلب].، ): تبین مئذنة مسجد زكي باشا7الصورة (

 العصر العثماني المبكر مواد البناء وطرائق الإنشاء لمآذن حلب خلال7-
للاطـــلاع علـــى مـــواد البنـــاء وطرائـــق الانشـــاء للمـــآذن، قامـــت الباحثـــة بـــإجراء 

ـــــــــارات میدانیـــــــــة لـــــــــبعض المســـــــــاجد  ،البهرمیـــــــــة ،العثمانیـــــــــة ،الزكـــــــــي ،(الشـــــــــعیبیة زی
ـــة العادلیـــة والبهرمیـــة باعتبارهمـــا  وصـــف وتوثیـــق إنشـــائي لمـــآذنتـــم و  )...وغیرهاالعادلی

وتـم التوصـل إلـى المعلومـات والاسـتنتاجات التالیـة مـن  ،ضمن العصر العثماني المبكـر
 قبل الباحثة.

 مواد البناء:1-7- 
 الحجر: -أ
ـــوع الحجـــر الطبیعـــي اســـتخدم الحجـــر كمـــادة رئیســـیة فـــي بنـــاء المـــآذن •  وهـــو مـــن ن

 الأصفر الكلسي المتوفر في مدینة حلب. و  الأبیض

ــاً  ،امتــازت قاعــدة المئذنــة • باســتخدام أحجــار كبیــرة نســبیة  ،ذات المقطــع المربــع غالب
بالمقارنـــة مـــع أحجــــار بـــدن المئذنـــة لتــــأمین الصـــلابة والمتانـــة. أمــــا بالنســـبة لبــــدن 

لإمكانیـة إعطـاء الشـكل شـبه الاسـطواني فقد اسـتخدمت الأحجـار الصـغیرة  ،المئذنة
 ضلع لمعظم لمآذن العثمانیة).  16(مقطع 

 تم بناء جدران المئذنة وفق آلیة الجدران الحجریة ذات الحبتین. •

 استخدم الحجر البازلتي الأسود كعنصر جمالي في المآذن العثمانیة. •
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 ،): تبین قاعدة مئذنة جامع العثمانیة8الصورة (

 ].الباحثةتصویر [

 
مكونة  مئذنة جامع العادلیةتبین جدران ): 9الصورة (

 ].تصویر الباحثة[ ،من حبتین

 الرصاص:-ب
یتمتــع معــدن الرصــاص بمقاومتــه للعوامــل الخارجیــة ومطاوعتــه وقابلیــة ســحبه 

استخدمت صفائح الرصاص فـي معظـم الأحیـان لتغطیـة تـاج المئذنـة إذ  ،لصفائح رقیقة
وأعطـــــت لتــــاج المئذنـــــة شـــــكل الـــــرأس المـــــدبب لقلـــــم  العوامـــــل الخارجیـــــةلحمایتهــــا مـــــن 

 .الرصاص

 
: تبین تاج مئذنة جامع )10الصورة (

 ].تصویر الباحثة[ ،العثمانیة

 
تصویر [ ،): تبین تاج مئذنة جامع العادلیة11الصورة ( 

 ].الباحثة

 الخشب: -ج
اســـتخدمت المورینـــات الخشـــبیة فـــي بنـــاء تـــاج المئذنـــة التـــي تغطیهـــا صــــفائح 
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عـــض الأحیـــان لتغطیـــة أدراج المئذنـــة، ربمـــا تـــم الرصـــاص، كمـــا اســـتخدم الخشـــب فـــي ب
تغطیتها في فترة لاحقة مـن بنائهـا بعـد أن تكسـرت بعـض حـواف الـدرجات الحجریـة مـع 

أن الإضـــاءة داخـــل المئذنـــة مـــرور الـــزمن ممـــا یعیـــق الصـــعود والنـــزول علیهـــا باعتبـــار 
 ضعیفة نسبیاً.

 
 ،): تبین تاج مئذنة جامع البهرمیة12الصورة (

 ].تصویر الباحثة[

 
  ،): درج مئذنة جامع العادلیة13الصورة (

 ].تصویر الباحثة[

 :العصر العثماني المبكر طرائق الإنشاء لمآذن حلب خلال 2-7-
حلــب خــلال العصــر العثمــاني المبكــر مئذنــة  التــي بنیــت فــي مدینــة مــن المــآذن

ن للمـــآذن د تـــم اختیارهمــا باعتبارهمـــا نمــوذجیجــامع البهرمیــة ومئذنـــة جــامع العادلیـــة وقــ
 زالتا قائمتین بعد الأزمة السوریة.ماو  والنحافةالعثمانیة المشهورة بالطول 

 مئذنة جامع البهرمیة:أولاً: 
 ) ئذنـــــــــة وجـــــــــددت عـــــــــام م)، انهـــــــــدمت الم1581هــــــــــ/961بنـــــــــي المســـــــــجد عـــــــــام

 ].11م)، [1699هـ/1111(
  لجامع.الزاویة الجنوبیة الغربیة لتقع المئذنة في 

  ارتفـــــاع صـــــف ، و م 8.5قاعـــــدة المئذنـــــة مـــــن الحجـــــر المشـــــغول ارتفاعهـــــا حـــــوالي
 .وتحوي المئذنة على عدة نوافذ صغیرة، سم) 40-50( الأحجار
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تصویر [ ،): مئذنة جامع البهرمیة14الصورة (

 ].الباحثة

 
 ،): قاعدة مئذنة جامع البهرمیة15الصورة ( 

 ].تصویر الباحثة[

 ) م) ثـم ینتقـل إلـى 5م*5یظهر بدن المئذنة فوق سطح الجامع بمضـلع مربـع أبعـاده
 ) صفوف من المقرنصات.6) ضلع عبر (16المضلع (

  حــــول نــــواة  ســــم) یلتــــف23ســــم وارتفاعهــــا  86درج المئذنــــة دائــــري (طــــول الدرجــــة
 .سم)40اسطوانیة قطرها (

 
 ،): مقرنصات مئذنة جامع البهرمیة16الصورة (

 ].تصویر الباحثة[

 
تصویر [ ،): درج مئذنة جامع البهرمیة17الصورة ( 

 ].الباحثة

 ) سم) 210القطر الداخلي للمئذنة یبلغ حوالي. 
  جدران المئذنة وفق آلیة الجدران الحجریة ذات الحبتین.بنیت 

أقسـام، جـداران  ةالجدران الحجریة ذات الحبتین: هـي عبـارة عـن جـدران مكونـة مـن ثلاثـ
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بالمونـة والحجـارة الناعمـة تـربط بینهمـا، هـذه الآلیـة مـن  ملـيءمن الحجارة وبینهما فـراغ 
 تكون كبیرة نسبیاً. غالباً البناء تعطي السماكة المطلوبة للجدران الحجریة والتي 

نــاء لأغلــب الجــدران الحجریــة الحمالــة وجــدران المــآذن اســتخدمت هــذه الآلیــة للب
مــع ملاحظــة صــغر حجــم الأحجــار فــي المــآذن العثمانیــة لإعطــاء الشــكل شــبه المنحنــي 

 ).اً ضلع16للمئذنة (
 ــ الضــخمة الــى بــدن المئذنــة عبــر المقرنصــات التــي  ةیــتم الانتقــال مــن قاعــدة المئذن

یــتم الانتقــال عبــر الجــدار  خــر إذتــؤمن الانتقــال التــدریجي مــن مقطــع إلــى مقطــع آ
 نـاً علـى شـكله مؤمّ  الخارجي فقط لجدران المئذنة أما الجدار الـداخلي فیبقـى محافظـاً 

المحافظـــة علـــى مركزیـــة مـــع  الشـــكل الاســـطواني لجـــدران الـــدرج الحلزونـــي للمئذنـــة
 .المئذنة

  ًكانــت حجــم حجــارة أكبــر  نلاحــظ أنــه كلمــا كــان عــدد أضــلاع مقطــع المئذنــة قلــیلا
أمـا فـي  ،فمثلاً في العصر الأموي مقطع المئذنة مربـع نلاحـظ حجـارة المـآذن كبیـرة

ـــیلاً  أصـــبح مقطـــع المئذنـــة مـــثمن صـــغر حجـــم الحجـــارةالعصـــر المملـــوكي  فـــي  ،قل
فكانـــت حجـــارة المئذنـــة  اً ضـــلع 16العصـــر العثمـــاني أصـــبح عـــدد أضـــلاع المقطـــع 

أي أنـــه كلمـــا اقتـــرب شـــكل المئذنـــة للشـــكل  ،ســـم)50ســـم*25حـــوالي ( صـــغیرة جـــداً 
الأســطواني صــغرت حجــم حجــارة البــدن وذلــك لتــأمین الشــكل المنحنــي الأســطواني 

 لبدن المئذنة.

 إذ بـدأ مـن الشـكل  ،نلاحظ تغیر تدریجي في مقطع المآذن عبر العصـور فـي حلـب
ثـم إلـى فـي العصـر المملـوكي المضلع (المربع) في العصر الأموي ثـم إلـى المـثمن 

ضــلع) فـــي  16واني (إلـــى أن وصــل إلــى الشــكل شـــبه الأســط اً الاثنــي عشــر ضــلع
 كما یبین الشكل التوضیحي التالي. ،العصر العثماني
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 [عمل الباحثة]. ،): أشكال مقاطع المئذنة1الشكل (

 ربمـــا یكـــون هـــذا التغیـــر أفضـــل لأنـــه كلمـــا كـــان مقطـــع المئذنـــة أكثـــر انســـیابیة
قاومـــة لقـــوى الریـــاح المـــؤثرة علـــى المئذنـــة. كمـــا فـــي یكـــون أكثـــر م (أقـــرب للأســـطواني)

 ).  2الشكل (

 
 [النت]. ،): یبین الشكل المنحني والمضلع للمئذنة2الشكل (

 الأولـى  :نوافذ المئذنة: تحوي المئذنة عادة علـى عـدة نوافـذ ولهـا وظیفتـان أساسـیتان
خــارج وداخـــل نــارة لــدرج المئذنـــة، والثانیــة لتـــأمین تــوازن فــي ضـــغط الریــاح بـــین الإ

   .المئذنة ولتخفیف من قوة الریاح المصطدمة بجدران المئذنة
ـــذ ففـــي العصـــور قبـــل العصـــر العثمـــاني كـــان مقطـــع  أمـــا بالنســـبة لحجـــم النواف

كبیــرة نســبیاً بالمقارنــة مــع نوافــذ المــآذن المئذنــة مضــلع (مربــع أو مــثمن) نجــد أن النوافــذ 
فكلمـــا زاد ارتفـــاع  ،ســـطوانيللشـــكل الأنـــة أقـــرب فـــي العصـــر العثمـــاني لأن مقطـــع المئذ

المئذنــة وصــغر حجــم مقطعهــا صــغر حجــم النوافــذ فیهــا وذلــك للمحافظــة علــى اســتقرار 
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كمـا نجـد أن هـذه النوافـذ  ،المئذنة وعدم حدوث خلل فیها نتیجـة اصـطدام قـوة الریـاح بهـا
 تكون من جهات مختلفة ولیس من جهة واحدة لتأمین هذا الاستقرار داخل المئذنة.

النوافــذ هــذه بنیــت فــي المــآذن العثمانیــة عنــدما تكــون نوافــذ المئذنــة صــغیرة جــداً 
قاعدتـــه الصـــغیرة مـــن  ،)18فـــي بعـــض الأحیـــان بشـــكل جـــذع هـــرم كمـــا فـــي الصـــورة (

 ،(الحبـة الداخلیـة للجـدار) والقاعـدة الكبیـرة مـن الـداخل(الحبـة الخارجیـة للجـدار) الخارج 
 ة ممكنة من الضوء من هذه النافذة الصغیرة.لإدخال أكبر كمی ،)3كما في الشكل (

  تتم عملیة نقل الحمولات المؤثرة على المئذنة بأنواعها المیتـة كـالوزن الـذاتي والحیـة
 كقوة الریاح عبر جدران المئذنة ومنه إلى قاعدة المئذنة ومن ثم إلى الأساسات.

 
): نافذة المئذنة من الداخل، [تصویر 18الصورة (

 الباحثة].
 

 [عمل الباحثة]. ،) توضیح نافذة المئذنة3الشكل (

 مئذنة جامع العادلیة:ثانیاً: 
 م).1555هـ/963بني المسجد عام ( 
حـوالي  المئذنـة ارتفـاعالأصفر الكلسي المشغول، یبلغ  المئذنة مصنوعة من الحجر 

 م، ویحیط بباب المئذنة حجر أبلق (أصفر وأسود متناوب).40
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تصویر [ ،جامع العادلیة): مئذنة 19الصورة (

 ].الباحثة

 
تصویر [ ،): تبین باب مئذنة العادلیة20الصورة (

 ].الباحثة

م) ارتفاعــــه 4.5م*3.8تتــــألف مــــن ثلاثــــة مقــــاطع: المقطــــع الأول مضــــلع بأبعــــاد ( 
-35صــف مــن الأحجــار ویبلــغ ارتفــاع الصــف حــوالي ( 21ومكــون مــن  ) م8.5(

 ، ویربط بینها مونة كلسیة.) سم40

 
مئذنة جامع العادلیة من  ): قاعدة21الصورة (

 ].تصویر الباحثة[ ،الخارج

 
مئذنة جامع العادلیة من  ): قاعدة22الصورة (

 ].تصویر الباحثة[ ،الداخل
تكـون جـدران المئذنـة  ) م22ضلع ارتفاعـه حـوالي ( )16(المقطع الثاني مكون من  

 سم.) 25، وارتفاع صف الأحجار الواحد حوالي (حجریة ذات الحبتین
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مـن  ) صـفوف6عبـر ( اً ضـلع )16(یتم الانتقال من المقطع المستطیل إلى المقطع  
 .المقرنصات

ولكــن بســماكة  اً ضــلع )16( افــوق الشــرفة ویمثــل الجوســق ویكــون ذالمقطــع الثالــث  
مســتوى  ، ویــتم أیضــاً الانتقــال بــین المقطعــین عبــر مقرنصــات عنــدأقــل مــن البــدن
 الشرفة تقریباً.

 نشاء المذكورة سابقاً.نة جامع العادلیة بنفس تقنیات الإبنیت مئذ 

 
الداخلیة لمئذنة جامع  ): الجدران23الصورة (

 ].تصویر الباحثة[ ،العادلیة

 
 ،): مقرنصات مئذنة جامع العادلیة24الصورة (

 ].تصویر الباحثة[

 النتائج:8- 
  بــالطول والنحافــة ذات الــرأس المــدبب یشــبه قلــم الرصــاص اتسـمت المــآذن العثمانیــة

 المبري.

 .استخدم الحجر البازلتي الأسود كعنصر جمالي في المآذن العثمانیة 

  تتكون المآذن العثمانیـة فـي حلـب غالبـاً مـن ثلاثـة مقـاطع السـفلي مضـلع (مربـع أو
 16یر () والعلـوي فـوق الشـرفة أیضـاً مسـتداً ضلع 16مستطیل) والمتوسط مستدیر (

ویتم الانتقـال بـین هـذه المقـاطع عبـر عـدة صـفوف مـن  ،) ولكن بقطر أصغراً ضلع
 المقرنصات.
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 ـــبن ـــین ولكـــن تمیـــزت المـــآذن ی ـــة ذات الحبت ـــة وفـــق الجـــدران الحجری ت جـــدران المئذن
 ).اً ضلع16العثمانیة بصغر حجم الحجارة لإعطاء الشكل شبه المنحني للمئذنة (

  وعــادة تكــون ذات شــكل جــذع هــرم لإعطــاء إضــاءة نوافــذ المــآذن العثمانیــة صــغیرة
 أكثر.

 التوصیات:9-
هویـة العصـر الـذي و  طـابع فـي إبـراز هـام لما لها مـن دور القدیمةالمآذن بالاهتمام  

 بنیت فیه.

إجراء عملیات تدعیم وإعادة بنـاء المـآذن الأثریـة المتضـررة فـي حلـب وإعادتهـا كمـا  
 كانت سابقاً.

فــي مدینــة  التــرمیم للمــآذن الأثریــة عملیــاتالاعتمــاد علــى أســس علمیــة وتراثیــة فــي  
 .حلب

إجــراء دراســات علمیــة ودقیقــة لمــآذن كــل عصــر مــن العصــور التاریخیــة فــي مدینــة  
 حلب للوصول إلى أرشیف علمي تراثي لآثارنا العریقة.

 المراجع:10-
 العمـــارة الإســـلامیة،القـــیم الجمالیـــة فـــي  -م 1994هــــ / 1414ثـــروت،  عكاشـــة -1

 .صفحة 448الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة، 
العمــارة العربیــة الإســلامیة ماضــیها  –م 1982ه/1402فریــد محمــود،  الشــافعي -2

 صفحات.307، الطبعة الثانیة، جامعة الملك سعود، وحاضرها ومستقبلها

بعــة الطعمـارة المسـجد فــي ضـوء القــرآن والسـنة،  –م 2002نـوبى محمــد، حسـن  -3
 صفحة. 161الأولى، دار نهضة الشرق، القاهرة، 

، الجـــزء الثـــاني، موســـوعة عناصـــر العمـــارة الإســـلامیة -م 1999یحیـــى،  وزیـــري -4
 صفحة.  150الطبعة الأولى، مكتبة مدبولى، القاهرة، 

المجلــد الأول، الطبعــة الأولــى،  الصــحاح فــي اللغــة والعلــوم، –م 1974، الجــوهري -5
 صفحة. 750دار الحضارة العربیة، بیروت،
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 ،الطبعــة الأولــى ،المســجد فــي الإســلام -م 1988هـــ / 1409 ،الشــیخ طــه الــولي -6
 .بیروت ،دار العلم للملایین

 ،مطـابع السیاسـة ،العمـارة الإسـلامیة والبیئـة -م 2004هــ / 1425 ،یحیى وزیري -7
 .صفحة 276 ،الكویت

 ،مــدارس حلــب الأثریــة تاریخهــا وعمارتهــا - م2000هـــ/  1421 ،لمیــاء الجاســر -8
 .صفحة 725 ،حلب ،دار الرضوان ،الطبعة الأولى

العمــــــارة العربیــــــة الإســــــلامیة  –م 1999هـــــــ / 1419 ،عبــــــد القــــــادر الریحــــــاوي -9
 دمشق. ،دار البشائر ،لثانیةالطبعة ا ،خصائصها وآثارها في سوریة

 .صفحة 185 ،بیروت ،دار النبوغ ،المساجدعمارة  ،رؤوف نصاريالأ 10- 
معهـد  ،الهندسة الإنشائیة فـي مسـاجد حلـب -م 1992هـ / 1413 ،نجوى عثمان11-

 .صفحة 680 ،حلب ،جامعة حلب ،التراث العلمي العربي
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